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رحلة في رقه 
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الى الرع : 2 طا 


الطرريق من الشحات إلى المرج حوالى مائة كياومتر »> ومن المرج إلى طاميتة 
حوالى الثلائين . وا مرج هو الاسم المتداول اليو م لمذينة برقة © كا أن طاميتة 
هى لطاسوسة أو بظلاميدمداتئةالبطالمة : والاولى من مؤؤرسسات الارغريق فالقرن 
النتادس قبل الميلاد »> ان الثانية أَخَذَكَ أ“ عن لطليموس الثالث يورجيتيس 
n ul‏ .) الذى رنه ھا ا 


وكانت ت ا م معان اا بلح ٠ا‏ رة 
الآولى بين مد على برقة نفسها لاهتهام 
البظالمة بآعرها » و تشتطفم ما4٤5٠‏ اطع ل :م]ازا 


والطريق إلى رقة نناطح فى جاله وروعته ا إل راس الملال » لاسما 
ى ودی الشكواف 7 کت تففق: مر أنه e‏ 20 وثر نفع الجنال على 
جانبيه ارتفاعاً موديًا شاهقاً مروعاً » وتنفغرمن بطن الجبل على عاو كبير كينوف 
واسعة:وؤعنقة» هن الكهوف التى سكنتها فرق الخاهدين العربصْد الاستعار 
الإيظالى ‏ أنزلوا إليها بالحبال » وأتاتم إخوائهم من أعل الجبل بِالمْوْنَ والعتاد » 
فاستطاعوا من خا مم الحضيتة أن يقظعوا على الا يطالِين الطريق دون الوصول 
إل إقلم برقة الشرق ستين غدة ؛ ولم يتمكن الغزاة من كبح. جماحهم 


. ) ١9145 الكاتت المصرى عدد 5 ( فزار‎ )١١ 
وممئاها كهيقف.‎ e (؟) الكزف : جم كاف » يقال إنها مشتقة من أضل أورى‎ 
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رحلة فى برقة 


واستئصال مقاومتهم إلا بعد أن نزلوا من البحر عند درنة ثم ساروا عليهم من 
الشرق والغرب فى وقت واحد تحرسهم طار ات الطجوم من.علٍ اما طرق 
طلنيقة فيةأ قببل لوول إلى برزقة شرقا "وهو طرق شديذ الوعوكاةء ا 
على أساس الطريق الذى شقه الاومبراطور تراجان فى القرن الثانى الميلادى مع 

وتقع برقة فى سبل زراعى خصيب متسع الآرجاء » اشتهر ف التار ع القديم 
بإونتاج الغلالوتربية الميول . وآ'ار برقة قليلة » منها مقبرة إغربقية قديكة منقورة 
فى الصخر على لعد خمسة كياومترات عند بداية المرتفعات الشرقية » ثم بقايا 
يسه سيه فن نبان الاإمبراطور جستنيان حوالى سنة ه«اه م » لشبه 
يدها تسخ ق ودا وغل التناخة المكبرى الغ م قوط الملنةوالى 
تدعى الأن « ساحة مو نتجوهرى » يوجد حصن كير باه اتراك سنة ٠۸٤١‏ 

من الحجر الرملى » وهو الآنالمركز ائينه الجكومة البريطانية الحربية بإقليم 
برقة » وعند مدخله توجدعدة الوح اوشتؤاهد بالحط الكوف القديم المزخرف . 
ويجاب ذلك المطى ]برجلا 2101 4 اكير الب تأنق الا يطاليون فى 
بنائه » وجلبوا ل>الأهام اللاونأ واكاك وازياقل أذوات الترف من إيطاليا » 
وهو الآن نادى الصباط » ولت فيه فراسة قطعة من أحسن منازل أوربا . 
وليس فى المرج إلا شارع رئيسى واحد هو الذى يقطع الساحة الكبرى أمام 
الحصن العثمانى وير بالسوق والجامع حيث المى الوطى بأزقته وبيوته المتلاصقة. 
أما المى الأوربى فهو حول الحصن » وتمتاز بيوتة بالسعة والنظام والبساتين 
الفسيحة . 

وإذا كانت برقة فقيرة فى آآثارها القديعة » فإن طلميتة على العكس من ذلك 
غنية بها . وبقدر تباهة القرية الحديثة كان.عز طاميتة القدرم واتساع أرجائها ؛ 
إن ما بتى منها يدل على أنه كانت تمتد من الساحل فى عرض السهل إلى التتلال 
الجنوبية » واا من حسف تایا لا تقل عن مدن البطالمة اللاخرى ها فيبا 
اللإسكندرية ؛ فشوارعها مستقيمة » ومبانيها فاخرة » يدخلها الزار من الباب 
الغربى القديم الذى لا زال قانئماً إلى ارتفاع يزيد عن ستة أمتار 6 وعل جدرآنه 
نقوش إغريقية وعربية كثيرة » Pa ds‏ عاد الج REME‏ 
جارية على بعد أربعين كياومتراً فى الجبل بخزان الماء العظيم الذى يعد من أعظم 
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وأ كل الأامثلة لخرانات الخاء الزومانية » ينزل الاءنسان إليه من مدخل معين » 
فيجده عبارة عن سبع حارات عميقة تقطم سبعاً أخرى فى زوايا قائمة » عروشها 
معقودة وسميكة . وفوق هذا الحزان السوق ( الفوروم ) » بتوسطه هيكل 
وبعض أعمدة قد تكون جزءا من معبد لعبادة القياصرة . والمدينة عامرة 
1 نار المبالى اليونانية الرومانية الفخمة » قام الأريون بإصلاح | أهانا؛ يعن 
قصر لثرى" من أثريائها لازالت تلوح عليه علامات البذخ والترف بأجلى ما ظهر 
به حتى فى قصر حانوس العم با كروبول قورينا . وريا كان أمتع ما فيه 
الفسيفساء البديعة الى تزدان مهأ أرض ححرانه من حيث دقة ة الصنع وجمال 
الرسوم النباتية والميوانية وبهجة ألوافيا اء > لااسها صورة نز سب شنا 
المت ولزاحية لعا ةد اوا فا شي كنا دأو ادق و التاق ٣ز‏ اة افيه ,واو ول 
هذا القصر نافورة وحمام للسباحة بمحيط هما صف من المد الكبيرة' 
المزخرفة الجياة الصناعة ..يوفى دور سنؤيه رحد المامات والخازن ومساكن 
الحدم وعدت من الحوانيت الخانبية خذاءالطريق العام الحارجى . وفى طاميتة 
غير ذلك 7 ار لدار رعشل ونا نة وو مله توما وومليرج لألعاب المصارعة . 
غین أنه بوق کل) ذلك کی الاک یکی اليظى التى ترجع إلى 
القرن الرابع المسيحول لن بالا هوا لاتم هفز نالل آئخر شخصية كبيرة فى 
يق لخر لقي .ومن :1 ليه اللنشورة كزان مات من 
الرسائل اليونانية البليغة التى يندب فيبا حظ بلاده فى عصر الاشلراب 
والفوضى عند ما ا كتسح البربر مدائن برقة امس بعد أن هدم الببود حصونها 
وذبحوا أهليها ٠‏ وقد اهتم الاإيطاليون بكنيسة سينيزيوس اهتاماً عظما » 
وأعادوا بناء كثير من. أجزائها كا كانت . وهى بلا نزاع من امتا القريدة 
لامباتى الدينية الحضة فى عهد القلاقل والثورات . فدخلها عبارة عن منفذ 
صغير لا يسمح لأآكثر من رجل أو رجلين يولوجه » وحوائطها الخارجية 
كحيطان الحصون فى ضبخامتها » ولعأوها طريق لسير الحراس وجئود المقاومة » 
وفى ردهاتها آبار وصباريم لاختزان المياه حت الارض لنوين حاميتها إذا طال 
حصارها . وفوق كل ذلك يقول عاماء الثنار إن بينها وبين الكنائس المصرية 
الرومانية شبها ماموساً من ناحية الفن والممار وتنسيق ردهاتها' وهيا كلها 
وقبابها ما لا يتسع المقام اكلام عنه . وف طاميتة دار للتحف محتوى على كثير 
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من العاثيل والأعمدة والرسوم الماونة وقطع من الفسيفساء وغير ذلك مما مجدر 


طقرة و سفازى 


هذه فى المرحلة الآخيرة من رحلة طويلة ٠‏ والمسافة ما بين المرج وشغازى 
حوالى مائة وعشرة من الكياومترات . وتقع طقرة على أقل من منتتصف الطربق 
إلى بنغازى . وطقرة مثل طاميتة كانت فى الماضى إحدى موالى مدينة برقة » 
ولعناالان ]| قل اغا ول کر اا والملشنقواء > واخ 
من طاميتة » إلا أن آثارها عبارة عن أ كوام تمسها بعد يد المفارين والاثريين 
ا منقئنين جد » فهى لذلك حقل بكر للبحث والار نتاج . 

وطقرة المديثة قاعة إلى إلداخل ar‏ » فى حين توجد المدينة 


القدعة بحوار قلعة تركية عل قلات البجن «الإأحوا لط المدينة البيزنطية كاملة 


الدائرة من عهد الام ر کاب ی امین الوس لادی عرو دای 
برقة القدعة بأ N‏ اا اط : AB‏ . وداخل المدينة 
من ناحية المح N E sl RS SE‏ 
وهو مستقبم مرصوف بالحجارةٍ » وإلى جانبه من الناحية الشرقية الجنوبية "نار 
هيكل وعد رخامية ورءوسن مد مرشب دیا ل ان بيزلطية تدل ران 
بالمكان كنيسة من ذلك العصر © اظ ان کل ت اتام تاک العيك 
تقو شا عربية من عهد متا . وفما دون ذلك لا كاد الرالى قل ا م 
بين خرائب المدينة التى يمختلظ فى تلاطا وا كؤامبا. الرماد بالمكلرة واليدة 
المتكسرة . وخارجها نحو الشرق على مقربة من الناحية الأخرى للحصن الترى » 
توجد “ار مقبرة منقورة فى الصخر » كشف عنها طيار بريطانى فى العمد 
الآخير » وتفل محتوياتها. المتواضعة من عظام وآ نية نفارية وزحاجية وأدوات 
مختلفات إلى دار التحف الصغيرة فى منزل الادارة بالمدينة المديثة . 

امل ناز فیدر ااا ارش متسطة ع ؤي حدودها للنوية 
الشرقية منطقة الملاحة التى تغمرها مياه ملحة قليلة الغور » يستخرجون منها 
املح عل غرار ماهى حاصل ف غيرة ريوط عند الاسكندرية . وبلاجظ الإنبان 


۳A 
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لآول وهلة من .دخوله إباها أن ما ناما من وطأة الغارات الجوية لم بئل مذينة 
أخرى بشمال إفريقية غير طبرق . فاتك لا ترى طريقا من طرقها ,إلا والمتخرب 
من مبانيه يعدو العامر . أما العاثر الكبرى التى بالغ الا يطاليون فى الاإسراف 
على بنائها وصحجميلها مبالغة تفوق جدٍ المسبان » فا م هدم منها بكامله » ءانث 
اناق بيش E‏ ااطائيية لجرا بز اتساب E‏ 
وفك . وميناء بنغازى العظم أصبح قليل.النفع, لكثرة ة الغارق, فيه من 
السفن . ورا كانت الأجياء الى ا ااا اا كيك ر ی 
منطقتى الكاندرائية العظمى والسوق الوطنية . وجو بنغازى غير جذاب تغلب 

عليه الحرارة التى ليس فيها من جفاف المواء ما يشفع لما وبخفف من وطأتها . 

وبارغم من أن شعارى ذات اہ ی رع ا ی اللي تاي 
برنىقة i»e«ەrە8‏ زوجة لطليموس الثالث » فهى خالية من الاثار الى ندل 
عل مجدها التليد . وكل ما تلاك الاو هو أن الاقدامين ا 
موقم المحم والنعم م وردا ل ا منثولوجية » عند تقطة قريبة 


مت فيخي 7 ت س اع مل 


طريق مطا 

وهذا الجحم اوا 0 عن جم ا لر ال تير فى 
كنا المقداسة فهو عبارة غر مغارة مميقة فى لطن الآرض واصلة إلى العالم 
السفلى . تزلت عشرات الدرجٍ إلى فوهتها مع زميل يقودقى بين أحراش كثيفة » 
فا ذا ما وصلنا لق یت دا الرخلة الأابدية أوقدنا مشاغلنا» وهبطنا فى الغار 
وی موت اش عر جر فاعان “ال اة ٠رک‏ نتا فلع ان نا 
0-7 واخفض الصخر المتدلى على زءوسنا ء فاتحنينا واتحنينا حتى كادت 
او راثيا تنفصم من شدة الاحناء : وأخيراً علا الصخر وانفرج المكان فأة » 
ولكن الظلمات ت]اة: نشخ عت كأ" سو اده اا قد المتطرالطتؤء الفا » فكنا نرى 
طبها فاتر ولا نزرى مدى الضوء من حلكة هذا الليل الإبدى » ثم عبرنا قنطرة 
صغيرة » وإذ بقائدى يصيح بى أن قف » ولن تستطيع إلى ما بعد ذلك سبيلا . 

)١(‏ مغارة ليق التق يسميها العرب الشق الكبير اعتبرها الكتاب الأقدمون أمثال بلي 


و الاق ان ا من أنهار الجحيم اليثولوجى تسرب منه أرواح 
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فشعرت بقشعريرة غريبة لا أدذرى أهى ترجع لعامل اللموف الغريزى الذى 
دعترى اء ء فى أعماق الظامات وهو لا يعرف إلى أبن لسوقه القدر ولسوقه 
القدم » أم هى البرودة التى يشعها ذلك الماء المثلج الذى عاد بقية المغارة إلى 
مسافات طويلة » والذى من أجله استوقفنى زميل عند تلك النقطة ؟ 

عدا ادر اشامن جد خبطل قم تلك الات 6 ,وطلبته من مداق أن 
يرنى جنة الالهة اليونانية التى حداثتى عنها لتمويض ما نالنى من جحيمهم » 
قصعدنا إلى دنيانا نحن الاناسى » وعبرنا الطريق المجاورة » وإذا بصديق لشير 
إلى مساحة من اللارض الحرام. » كتب على بايها أنها خصصة لوز اة اران 
ار مل : هذه هى الجنة 7“الى تنشد رؤيتها . فكان بذلك حسن الحتام » 
إذ ل عض أنام معدودة حتى آمتطيت مئن الطائرة الى أقلتتى إلى أهل ووطنى 
من مطار بنينة فى هذه المنطقة بعينها . 


عرر سرمييال عطم 


)١‏ هذه النطقة معروفة فى كتب اليثولوجيا باسم 51680671865 ويقال .إن زبوس وهرقل 
وغيرعا من آلمة اليونان كان لمم مغامرات مشهورة فى بساتينها ٠‏ 
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